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دولت بهجلي والدولة العميقة في تركيا:                                                      

استراتيجية إدارة الدولة التركية في ظل حزب العدالة والتنمية

المقدمة

الدولــة العميقــة التركيــة، التــي تُعتبــر شــبكة معقــدة مــن العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 
يُعــد  بهجلــي  القوميــة.  الحركــة  زعيــم  بهجلــي،  دولــت  تأثيــر  تحــت  كبيــر  بشــكل  تُــدار  والأمنيــة، 
شــخصية محوريــة فــي تشــكيل السياســات الداخليــة والخارجيــة لتركيــا، حيــث يســتخدم نفــوذه 

لتعزيــز القوميــة التركيــة وتوجيــه القــرارات الاســتراتيجية للدولــة.

القومــي  التوجــه  مــن  واضحــة  ملامــح  التركيــة  العميقــة  الدولــة  تُظهــر  قيادتــه،  تحــت 
المحافــظ، الــذي يهــدف إلــى حمايــة مصالــح الدولــة وتعزيــز وحدتهــا. كمــا أن بهجلــي يُعتبــر مــن 
أبــرز الداعميــن لتوجهــات الحكومــة الحاليــة، ممــا يجعلــه لاعبــاً رئيســياً فــي صياغــة السياســات التــي 

تؤثــر علــى مختلــف جوانــب الحيــاة السياســية والاجتماعيــة فــي تركيــا.

الدولــة العميقــة ليســت مجــرد مفهــوم نظــري، بــل واقــع ملمــوس يتجلــى فــي القــرارات 
إدارة بهجلــي، تصبــح هــذه  عــن الأضــواء الإعلاميــة. وتحــت  الكواليــس، بعيــداً  تُتخــذ خلــف  التــي 
الشــبكة أكثــر تركيــزاً علــى تعزيــز القوميــة التركيــة ومواجهــة أي تهديــدات تُعــد داخليــة أو خارجيــة.

الحكوميــة  الهيــاكل  خــارج  تعمــل  ونافــذة  ســرية  شــبكة  إلــى  العميقــة«  »الدولــة  تشــير 
الرســمية، بهــدف حمايــة مصالحهــا والســيطرة علــى مفاصــل الدولــة، حتــى باســتخدام وســائل 
والعســكرية والسياســية،  البيروقراطيــة  المؤسســات  فــي  الشــبكة  هــذه  تتغلغــل  قانونيــة.  غيــر 
وتؤثــر فــي صنــع القــرار دون التــزام بأيديولوجيــا محــددة، بــل تســعى بالدرجــة الأولــى إلــى تحقيــق 

الخاصــة. مصالحهــا 

فــي تركيــا، بــرز مفهــوم »الدولــة العميقــة« بقــوة خــال التســعينيات، خاصــة بعــد حــادث 
والشــرطة،  حكومييــن،  مســؤولين  بيــن  روابــط  عــن  كشــف  الــذي   ،1996 عــام  »سوســورلوك« 
غيــر  أنشــطة  فــي  العميقــة«  »الدولــة  تــورط  حينهــا  التحقيقــات  أظهــرت  المنظمــة.  والجريمــة 

القانــون. الديمقراطيــة وســيادة  الثقــة فــي  إلــى زعزعــة  قانونيــة، مــا أدى 

ترتبــط »الدولــة العميقــة« بعلاقــات وثيقــة مــع أجهــزة الاســتخبارات والأمــن، حيــث يُزعــم 
أن بعــض المســؤولين الأمنييــن عملــوا علــى حمايــة مصالــح هــذه الشــبكة الســرية. وقــد أدى هــذا 
العميقــة«  »الدولــة  بيــن  العلاقــة  دراســة  ممــا جعــل  الديمقراطيــة،  ركائــز  تقويــض  إلــى  النفــوذ 

وأجهــزة الدولــة موضوعــاً بالــغ الأهميــة فــي مجالــي العلــوم السياســية والقانونيــة.1

1- Serkan Yıldızi, Gizli güç ağları “derin devletler” ve Türkiye perspektifi, İNDEPENEDENT Türkçe, 
26 Haziran 2024, https://www.indyturk.com/node/732816/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/
gizli-g%C3%BC%C3%A7-a%C4%9Flar%C4%B1-derin-devletler-ve-t%C3%BCrkiye-perspektifi 

https://www.indyturk.com/node/732816/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/gizli-g%C3%BC%C3%A7-a%C4%9Flar%C4%B1-derin-devletler-ve-t%C3%BCrkiye-perspektifi
https://www.indyturk.com/node/732816/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/gizli-g%C3%BC%C3%A7-a%C4%9Flar%C4%B1-derin-devletler-ve-t%C3%BCrkiye-perspektifi
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نشأة الفكر القومي المحافظ في تركيا

ترجــع جــذور الفكــر القومــي المحافــظ فــي تركيــا إلــى بدايــات ســتينيات القــرن الماضــي،  	
فــي تشــكيل مفهــوم المحافظــة وتعزيــز  التحضّــر والتعليــم الشــعبي دوراً محوريــاً  حيــث لعــب 
أســس التديــن بيــن عامــي 1960 و1980. شــهدت هــذه الفتــرة تحــوّلاً كبيــراً فــي المجتمــع التركــي، 
تمثّــل فــي زيــادة عــدد الشــباب المتعلّميــن نتيجــة التوســع الحضــري وارتفــاع عــدد المؤسســات 
التعليميــة. فخــال عقــد واحــد، ارتفــع عــدد طــاب المــدارس الثانويــة إلــى 350,000 طالــب، أي 
مــا يعــادل ســتة أضعــاف العــدد الســابق. وفــي الوقــت ذاتــه، تضاعــف عــدد طــاب الجامعــات ثــاث 
مــرات، وارتفــع عــدد الجامعــات مــن 7 إلــى 19 جامعــة، مــا أدى إلــى زيــادة عــدد الطــاب الجامعييــن 
مــن 65,000 إلــى 159,000 طالــب بيــن عامــي 1960 و1980. ســاهمت هــذه التحــولات بشــكل كبيــر 

فــي تشــكيل الفكــر القومــي المحافــظ فــي تركيــا.2

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، شــهدت الحــركات الطلابيــة ذات التوجهــات اليســارية فــي 
تركيــا تحــولاً ملحوظــاً بــدءاً مــن عــام 1968، حيــث بــدأت بعــض المنظمــات الشــبابية فــي اللجــوء 
إلــى اســتخدام الســاح والعنــف، مــا أدى إلــى تصاعــد المواجهــات مــع الشــرطة وقــوات الــدرك، 
فــي  الأحــداث دور أساســي  لهــذه  1969 و1971. كان  بيــن عامــي  الممتــدة  الفتــرة  خاصــة خــال 
تعزيــز العلاقــة بيــن مفهومــي القوميــة والمحافظــة لــدى طــاب الأناضــول فــي المــدن الكبــرى. 
وقــد تجمّعــت شــرائح واســعة مــن الشــباب المتدينيــن، والقومييــن، والمحافظيــن تحــت مظلــة 
منظمــات مختلفــة، أبرزهــا الاتحــاد الوطنــي للطلبــة الأتــراك ومنظمــة »أولكــو أوجاقــاري”.3 تجــدر 
الإشــارة إلــى أن منظمــة »أولكــو أوجاقــاري« انتشــرت بشــكل واســع، إذ كان لهــا أكثــر مــن 1000 
فــرع فــي عمــوم تركيــا، وتجــاوز عــدد أعضائهــا خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة حاجــز المئــة ألــف عضــو.4

جوهــر هــذا المزيــج الفكــري انــه ينبغــي أن تكــون الأمــة التركيــة متجانســة، حيــث يُنظــر إلــى 
كل مــن يــروج لفكــرة الغيريــة أو يُظهــر الاختــاف علــى أنــه مــن »الأعــداء الداخلييــن«. يســتند هــذا 
المفهــوم إلــى ركيزتيــن أساســيتين: الإســام الســني التركــي، الــذي يتخــذ طابعــاً علمانيــاً فــي مظهــره 
العــام، والقوميــة التركيــة، التــي تتســم بملامــح عنصريــة واضحــة. تُعــد القوميــة التركيــة جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن هويــة الدولــة ومصالحهــا، ويتــم التعامــل مــع أي انتقــادات موجّهــة لهــا بوصفهــا إهانــات 

للدولــة نفســها، ويُعاقــب عليهــا بموجــب المــادة )301( مــن قانــون العقوبــات التركــي.

2-  التيار المحافظ في تركيا التاريخ.. التشكيل.. المستقبل، مجموعة باحثين، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 
إسطنبول 2022، ص105-104.

3-  منظمة شبابية قومية أسست عام 1968م على يد الب أرسلان تركش ودوندار تاشر.
4-  التيار المحافظ، في تركيا، المصدر السابق، ص107-106
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تتخذ القومية التركية أشــكالاً متعددة تحت غطاءين رئيســيين. الأول هو غطاء القوميين 
اليســاريين أو مــا يُعــرف بـــ “Ulusalcılık”، وهــم الكماليــون الذيــن يــرون فــي القوميــة جوهــر الهويــة 
العلمانيــة للدولــة، ويربطونهــا بمبــادئ الجمهوريــة التــي أرســاها مصطفــى كمــال أتاتــورك. أمــا 
الذيــن يســتمدون   ،”Milliyetçilik“ اليميــن أو الثانــي، فهــو القوميــون المحافظــون مــن  الغطــاء 
رؤيتهــم مــن مزيــج فريــد يجمــع بيــن التــراث الفارســي والعربــي والإســامي، ويُضفُــون علــى القوميــة 
طابعــاً دينيــاً ومحافظــاً. يعكــس هــذا الانقســام الديناميكيــة الداخليــة للقوميــة التركيــة، التــي، رغــم 
تنــوع مظاهرهــا، تظــل حاضــرة بقــوة كأداة سياســية تهــدف إلــى تكريــس نفــوذ الدولــة وتعزيــز 

ســلطتها.

تظهــر القوميــة التركيــة فــي المجــال العــام ليــس فقــط كأيديولوجيــا ثقافيــة، بــل أيضــاً 
كوســيلة سياســية تُســتخدم لترســيخ هيمنــة الدولــة وتعزيــز وحدتهــا الظاهريــة. ويــؤدي التعامــل 
مــع القوميــة بوصفهــا جــزءاً مــن »شــؤون الدولــة« إلــى اعتبــار أي تحــدٍ لهــا بمثابــة اعتــداء علــى كيــان 
الدولــة ومؤسســاتها. هــذا النهــج يُســهم فــي خلــق بيئــة تُقمــع فيهــا التعدديــة الثقافيــة والفكريــة، 

لصالــح هيمنــة خطــاب قومــي يُقــدَّم باعتبــاره التعبيــر الوحيــد المشــروع عــن الهويــة الوطنيــة.

ــف المــادة )301( مــن قانــون العقوبــات التركــي كأداة لتقييــد حريــة  عــاوة علــى ذلــك، تُوظَّ
التعبيــر، إذ تُســتخدم لمعاقبــة أي تصريحــات قــد تُعتبــر انتقــاداً للقوميــة التركيــة أو إســاءة إلــى رمــوز 
الدولــة. بهــذا الشــكل، لا تبقــى القوميــة التركيــة مجــرد عقيــدة أيديولوجيــة، بــل تتحــول إلــى إطــار 
سياســي واجتماعــي يُســتخدم لفــرض الانضبــاط والتجانــس داخــل المجتمــع التركــي، وتقليــص 

مســاحة الاختــاف والتنــوع.   5

5-  راينر هيرمان، تركيا بين الدولة الدينية والدولة المدنية الصراع الثقافي في تركيا، مركز المحروسة للنشر 
والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة 2012، ص83-81.
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حياة دولت بهجلي

يُعــد دولــت بهجلــي مــن أبــرز الشــخصيات السياســية فــي تركيــا، إذ ارتبــط اســمه بالتيــار 
القومــي اليمينــي مــن خــال رئاســته لحــزب الحركــة القوميــة )MHP(، وعلاقتــه المتشــابكة مــع 
لعــب  الحــزب،  قيــادة  تولّيــه  منــذ  طويلــة.  ســنوات  مــدى  علــى  العميقــة«  »الدولــة  بـــ  يُعــرف  مــا 
بهجلــي دوراً محوريــاً فــي صياغــة السياســة التركيــة وتوجيههــا، ممــا جعــل مواقفــه السياســية 
واســتراتيجياته محــط جــدل واســع. وقــد أســهم نفــوذه الكبيــر علــى المشــهد السياســي، إلــى جانــب 
تقلباتــه المعروفــة فــي التحالفــات والمواقــف، فــي ترســيخ حضــوره كشــخصية بــارزة ومثيــرة 
للاهتمــام. فــي هــذه المقالــة، ســنتناول حيــاة دولــت بهجلــي، ومســيرته السياســية، وأيديولوجيتــه، 
مــع تســليط الضــوء علــى تأثيــره العميــق فــي السياســة التركيــة، ومــا قــد ينعكــس مــن هــذا التأثيــر 

علــى العــراق والمنطقــة.

وُلد دولت بهجلي في 1 يناير 1948 في منطقة بهجة بمحافظة عثمانية. أكمل دراســته 
بــدأ مســيرته  الثانويــة.  أنقــرة لإتمــام دراســته  إلــى  انتقــل  ثــم  فــي عثمانيــة،  والثانويــة  الابتدائيــة 
الأكاديميــة فــي جامعــة أنقــرة، حيــث تخــرج مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة. بعــد تخرجــه، 
عمــل محاضــراً فــي الجامعــة، متخصصــاً فــي الاقتصــاد، وأجــرى أبحاثــاً تناولــت سياســات الاقتصــاد 

التركــي واســتراتيجيات التنميــة.

بــدأ دولــت بهجلــي مســيرته السياســية فــي الســتينيات عندمــا كان طالبــاً، حيــث انخــرط فــي الحركــة 
القوميــة. وبعــد انقــاب 1980، عــاد إلــى مســيرته الأكاديميــة، لكنــه انضــم لاحقــاً إلــى حــزب العمــل 
القومــي )MÇP( فــي عــام 1987، بدعــوة مــن ألــب أرســان توركيــش. شــغل بهجلــي عــدة مناصــب 
ّــز علــى تنظيــم الشــباب وهيكلــة الحــزب داخليــاً. وفــي عــام 1993،  قياديــة داخــل الحــزب، حيــث رك
تــم إعــادة تســمية الحــزب إلــى حــزب الحركــة القوميــة )MHP(، حيــث لعــب بهجلــي دوراً بــارزاً فــي 

إعــادة هيكلتــه وتطويــره.
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المسيرة السياسية

بعــد وفــاة ألــب أرســان توركيــش عــام 1997، انتُخــب دولــت بهجلــي رئيســاً لحــزب الحركــة القوميــة، 
وهــو المنصــب الــذي لا يــزال يشــغله حتــى اليــوم. خــال قيادتــه، مــر الحــزب بالعديــد مــن التقلبــات 
السياســية وأزمــات التحالفــات. فــي انتخابــات 2002، فشــل الحــزب فــي تجــاوز العتبــة الانتخابيــة، 
ممــا أدى إلــى خروجــه مــن مجلــس الأمــة التركــي. ومــع ذلــك، تمكــن بهجلــي مــن الحفــاظ علــى 
زعامتــه. عــاد الحــزب إلــى مجلــس النــواب فــي انتخابــات 2007 و2011. بعــد انتخابــات 2015، أصبــح 
بهجلــي أحــد الداعميــن الرئيســيين للانتقــال إلــى النظــام الرئاســي. وفــي انتخابــات 2018، دخــل 
حــزب الحركــة القوميــة فــي تحالــف سياســي مــع حــزب العدالــة والتنميــة تحــت مســمى »تحالــف 

الشــعب«.

الحركة القومية

الحركــة القوميــة التركيــة هــي حــزب سياســي قومــي يمينــي يمثــل الفكــرة القوميــة فــي 
تركيــا. تأســس الحــزب عــام 1969 كامتــداد للحركــة القوميــة التــي تزعمهــا ألــب أرســان توركيــش، 
دولــت بهجلــي. علــى مــدار تاريخهــا، حافظــت الحركــة علــى مواقفهــا السياســية  ويقــوده حاليــاً 
التــي تركــز علــى الهويــة التركيــة والاعتــزاز بالقوميــة، إلــى جانــب دعمهــا لانضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي. ومــع ذلــك، كانــت الحركــة معارضــة لتســوية الملــف الكــردي ومنــح الأكــراد حقوقــاً ثقافية. 
كمــا رفضــت فــي بداياتهــا مشــروع حــزب العدالــة والتنميــة لتغييــر النظــام السياســي مــن برلمانــي 

إلــى رئاســي.

شــهدت الحركــة القوميــة تغييــرات جذريــة فــي سياســتها بعــد محاولــة الانقــاب الفاشــلة 
عــام 2016، حيــث لعبــت دوراً حاســماً فــي إنقــاذ حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم مــن خــال التحالــف 
معــه قبــل الانتخابــات بفتــرة قصيــرة. ســاهم هــذا التحالــف فــي ضمــان فــوز رجــب طيــب أردوغــان، 
حيــث أضافــت الحركــة أصواتهــا البرلمانيــة التــي بلغــت نســبتها %7.11 إلــى حصــة حــزب العدالــة 
والتنميــة. كمــا دعــت الحركــة أنصارهــا للتصويــت لصالــح أردوغــان، ممــا ســاعده علــى الفــوز فــي 

الانتخابــات الرئاســية بنســبة 52.6 %.

فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، أبــدت الحركــة دعمهــا للتدخــل العســكري التركــي فــي 
دول الجــوار مثــل العــراق وســوريا لمحاربــة الجماعــات الانفصاليــة. كمــا اتخــذت موقفــاً معارضــاً 

لوجــود اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا، معتبــرةً ذلــك عبئــاً علــى الدولــة.
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مــع  التعامــل  فــي  التركيــة مرونــة سياســية  القوميــة  الحركــة  تُظهــر  ذلــك،  إلــى  إضافــةً 
التحالفات، حيث اســتطاعت أن تُعيد تشــكيل اســتراتيجياتها بما يتماشــى مع مصالحها القومية. 
هــذا التحــول يعكــس قدرتهــا علــى التأثيــر فــي المشــهد السياســي التركــي، ســواء مــن خــال دعمهــا 

للحكومــة أو مــن خــال مواقفهــا المعارضــة فــي قضايــا محــددة.

علــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي تواجههــا الحركــة بســبب مواقفهــا القوميــة المتشــددة، إلا 
أنهــا تظــل لاعبــاً رئيســياً فــي السياســة التركيــة، حيــث تســتمد قوتهــا مــن قاعدتهــا الشــعبية ومــن 
تأثيرهــا الكبيــر فــي البرلمــان. كمــا يُعتبــر زعيمهــا، دولــت بهجلــي، شــخصية محوريــة فــي صياغــة 
السياســات الداخليــة والخارجيــة، ممــا يجعــل الحركــة القوميــة التركيــة قــوة لا يُســتهان بهــا فــي 

المشــهد السياســي.6

دور بهجلي بعد 2016 في السياسة التركية

منــذ عــام 2016، أصبــح لدولــت بهجلــي دور أكثــر تأثيــراً فــي السياســة التركيــة. بعــد محاولــة 
الانقــاب الفاشــلة فــي 15 تمــوز 2016، قــدم دعمــه الكامــل للحكومــة، ممــا أســهم فــي إعــادة تشــكيل 
النظــام  إلــى  للانتقــال  الرئيســيين  الداعميــن  أحــد  بهجلــي  كان  البــاد.  فــي  السياســية  التوازنــات 
الرئاســي، حيــث لعــب دوراً محوريــاً فــي تعديــل الدســتور عــام 2017، ممــا أدى إلــى إقــرار النظــام 

الجديــد.

فــي هــذا الســياق، عــزز تحالفــه مــع حــزب العدالــة والتنميــة، ممــا أدى إلــى تشــكيل »تحالــف 
الشــعب« الــذي أصبــح قــوة سياســية رئيســية فــي البــاد. خــال انتخابــات 2018، دعــم بهجلــي رجــب 

طيــب أردوغــان فــي الســباق الرئاســي، ممــا ســاعد فــي فــوزه بالانتخابــات.

علــى صعيــد السياســات الأمنيــة، كان بهجلــي مــن أشــد المؤيديــن للعمليــات العســكرية 
التركيــة فــي شــمال ســوريا، حيــث اعتبرهــا ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي. كمــا دعــم السياســات 
الصارمــة فــي مواجهــة التنظيمــات التــي تصنفهــا تركيــا كمنظمــات »إرهابيــة« مثــل حــزب العمــال 

.)FETÖ( وجماعــة فتــح اللــه غولــن )PKK( الكردســتاني

6-  أوراق سياسية، الأحزاب السياسية والحالة الديمقراطية في تركيا 2018-2002، مركز الفكر الاستراتيجي 
للدراسات، إسطنبول 2019، ص46-44.
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السياســة  توجيــه  فــي  رئيســي  دور  لعــب  فــي  بهجلــي  اســتمر  الأخيــرة،  الســنوات  فــي 
النظــام  أن  معتبــراً  البرلمانــي،  النظــام  إلــى  العــودة  مقترحــات  بشــدة  عــارض  حيــث  الداخليــة، 
الرئاســي يجــب أن يصبــح دائمــاً. كمــا واصــل دعــم السياســات الحكوميــة فــي المجــالات الاقتصاديــة 

والخارجيــة. والقضائيــة 

الاستراتيجية السياسية لدولت بهجلي

يتميــز بهجلــي ببراغماتيــة سياســية واضحــة، حيــث اســتطاع توظيــف حزبــه رغــم قاعدتــه 
الانتخابيــة المحــدودة ليصبــح لاعبــاً رئيســياً فــي صناعــة القــرار. أســهم تحالفــه مــع حــزب العدالــة 

والتنميــة فــي زيــادة نفــوذ حزبــه رغــم عــدم تحقيقــه أغلبيــة برلمانيــة.

عُــرف بخطاباتــه الحــادة والمباشــرة، لا ســيما تجــاه المعارضــة. هاجــم الأحــزاب المعارضــة 
مثــل حــزب الشــعب الجمهــوري )CHP(، وحــزب الخيــر )İYİ(أو الحــزب الجيــد، وحــزب الشــعوب 
الديمقراطــي )HDP(، واعتبرهــا تهديــداً للوحــدة الوطنيــة. كمــا تبنــى نهجــاً قوميــاً واضحــاً، ممــا 

ســاعده فــي الحفــاظ علــى قاعدتــه الشــعبية رغــم التحديــات السياســية.

فــي الوقــت الحاضــر يمــر دولــت بهجلــي، رئيــس حــزب الحركــة القوميــة التركيــة، بظــروف 
صحيــة حرجــة أدت إلــى نقلــه إلــى المستشــفى، وهــو مــا أثــار قلقــاً واســعاً حــول حالتــه الصحيــة. 
علــى الرغــم مــن وقــوع متغيــرات سياســية مهمــة فــي تركيــا مؤخــراً، لــم يظهــر بهجلــي كعادتــه فــي 
الســاحة الإعلاميــة للتعليــق علــى هــذه الأحــداث، ممــا زاد مــن التكهنــات حــول وضعــه، حيــث اكتفــى 
بنشــر تصريحــات مكتوبــة علــى حســابه عبــر منصــة »إكــس«. وفــي ســياق متصــل، تداولــت بعــض 
وســائل الإعــام المعارضــة أخبــاراً تُفيــد بأنــه دخــل فــي غيبوبــة ويُقــال إنــه فــي حالــة وفــاة ســريرية.  
فــي حيــن أعلــن حــزب الحركــة القوميــة أن دولــت بهجلــي خضــع لعمليــة جراحيــة ناجحــة لاســتبدال 
صمام القلب الذي تم تغييره قبل عشــر ســنوات. العملية تمت دون مضاعفات، وحالته الصحية 
مســتقرة حاليــاً. يُذكــر أن بهجلــي يتلقــى العــاج فــي المستشــفى ومــن المتوقــع أن يعــود إلــى 
حياتــه اليوميــة بعــد فتــرة قصيــرة مــن الراحــة.7 تأتــي هــذه التطــورات فــي وقــت حســاس تمــر بــه 

تركيــا، حيــث تتزايــد التســاؤلات حــول تأثيــر غيــاب بهجلــي علــى المشــهد السياســي الداخلــي.

7-  https://turkey-breaking.com/2025/02/06/مفاجأة-عن-صحة-دولت-بهجلي-بيان-رسمي-من-ح/#-
google_vignette 
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حالــة دولــت بهجلــي الصحيــة قــد تؤثــر بشــكل كبيــر علــى السياســة التركيــة، خاصــةً أنــه 
شــخصية بــارزة فــي حــزب الحركــة القوميــة )MHP( وشــريك رئيســي فــي التحالــف الحاكــم. إذا 
اســتمر غيابــه أو تدهــورت حالتــه، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى تغييــرات فــي قيــادة الحــزب، ممــا قــد 
يؤثــر علــى اســتقرار التحالــف الحاكــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تفتــح هــذه التطــورات المجــال أمــام 

المعارضــة.

	1 تغيير القيادة في حزب الحركة القومية.

في حال وفاته، سيتم انتخاب زعيم جديد للحزب وفقاً للوائح الداخلية للحزب:

• يتم عقد مؤتمر طارئ للحزب.	

• يتــم تحديــد المرشــحين لمنصــب الرئيــس الجديــد، ثــم يقــوم المندوبــون بانتخــاب القائــد 	
الجديــد.

نظراً لأن بهجلي كان الزعيم الوحيد للحزب لفترة طويلة، فهناك عدم يقين بشــأن من ســيخلفه. 
قــد يتنافــس بعــض الأســماء القويــة داخــل الحــزب علــى القيــادة أو مــن خــارج الحــزب الذيــن تــم 

اســتبعادهم نتيجــة قراراتهــم السياســية المخالفــة لرؤيــة بهجلــي.

	2 تأثير ذلك على تحالف الجمهور والتوازنات السياسية.

يُعــد حــزب الحركــة القوميــة جــزءاً أساســياً من تحالــف الجمهور الــذي يضــم حــزب العدالة والتنمية 
الحاكــم. لذلــك، قــد تؤثــر وفــاة بهجلــي علــى بنية التحالف ومســتقبله:

• قــد يحافــظ الزعيــم الجديــد للحــزب علــى العلاقــة مــع حــزب العدالــة والتنميــة، أو قــد يتبــع 	
نهجــاً أكثــر اســتقلالية.

• قد تتغير الديناميكيات بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية.	

• إذا لــم يتمكــن الحــزب مــن العثــور علــى زعيــم قــوي بحجــم بهجلــي، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى 	
انقســامات داخليــة.
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	3 مستقبل حزب الحركة القومية.

• قد يخسر الحزب بعض شعبيته دون قيادة بهجلي القوية.	

• ســيتعين علــى القائــد الجديــد اتخــاذ قــرارات مهمــة بشــأن الحفــاظ علــى الهويــة القوميــة 	
للحــزب.

	4 التأثيرات العامة على المشهد السياسي في تركيا.

• قد تخلق وفاة بهجلي فرصاً جديدة للأحزاب المعارضة.	

• قــد يتحــول بعــض الناخبيــن القومييــن إلى حــزب الخيــر )İYİ Parti( أو أحــزاب يمينيــة 	
أخــرى.

• قــد تتغيــر التوازنــات داخــل مجلــس الامــة التركيــة، ممــا قــد يزيــد احتماليــة حــدوث أزمــة 	
سياســية أو انتخابــات مبكــرة.

تأثير دولت بهجلي على العراق

يُعــد دولــت بهجلــي شــخصية مؤثــرة فــي السياســة التركيــة، لا ســيما فــي ظــل تحالفــه مــع 
حــزب العدالــة والتنميــة ودعمــه القــوي للسياســات القوميــة. انعكــس هــذا التأثيــر علــى العلاقــات 
التركية-العراقيــة مــن عــدة زوايــا، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالملفــات الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة.

	1 التأثير الأمني والعسكري:.

أ. العمليات العسكرية التركية في شمال العراق:

• كان بهجلــي مــن أبــرز المؤيديــن للعمليــات العســكرية التركيــة فــي شــمال العــراق، خاصــة 	
ضــد حــزب العمــال الكردســتاني )PKK(، حيــث يعتبــره تهديــداً للأمــن القومــي التركــي.

• و«مخلــب 	 النمــر«  »مخلــب  عمليــات  مثــل  التركيــة،  العســكرية  للحمــات  القــوي  دعمــه 
مثل قنديــل. مناطــق  فــي  التركــي  العســكري  الوجــود  اســتمرار  عــزز  البــرق«، 

• اعتبــر أن التدخــل العســكري التركــي فــي العــراق ضــروري لمنــع قيــام كيــان كــردي مســتقل، 	
وهــو موقــف يتماشــى مــع القوميــة التركيــة المحافظــة التــي يــروج لهــا.
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ب. موقفه من حكومة إقليم كردستان العراق:

• أي 	 بشــدة  بهجلي يعــارض  فــإن  وأربيــل،  أنقــرة  بيــن  القويــة  الاقتصاديــة  العلاقــة  رغــم 
كردســتان. لإقليــم  اســتقلال  محــاولات 

• انتقــد الاســتفتاء علــى اســتقلال كردســتان العــراق عــام ٢٠١٧، واعتبــره خطــوة تهــدد وحــدة 	
العــراق وتركيــا.

• دعــم السياســات التركيــة التــي فرضت عقوبــات اقتصاديــة وإغــاق الحــدود الجويــة مــع 	
الإقليــم بعــد الاســتفتاء.

	2 التأثير السياسي:.

• دعم السياســات التركيــة التــي تعــزز النفــوذ فــي العراق مــن خــال العلاقــات مــع القــوى 	
التركمانيــة، وخاصــة فــي كركــوك والموصــل.

• يُنظــر إليــه علــى أنــه أحــد الأصــوات البــارزة داخــل الدولــة التركيــة التــي تطالــب بــدور أكبــر 	
لأنقــرة فــي مســتقبل العــراق، خاصــة فــي مناطــق التركمــان.

• عــن 	 يراها عاجــزة  حيــث  المركزيــة،  العراقيــة  الحكومــة  تجــاه  متشــدداً  خطابــاً  يتبنــى 
لمواجهــة  بالتدخــل  أنقــرة  يطالــب  جعلــه  ممــا  المســلحة،  الجماعــات  علــى  الســيطرة 

العــراق”. فــي  الإيرانيــة  »التهديــدات 

	3 التأثير الاقتصادي:.

• رغــم مواقفــه القوميــة المتشــددة، يــدرك بهجلــي أهميــة التعــاون الاقتصــادي بين تركيــا 	
والعــراق، حيــث دعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة مثــل:

	o مشــروع طريــق التنميــة )الممــر البــري والســككي بيــن البصــرة وتركيــا( والــذي
يعــزز نفــوذ تركيــا فــي العــراق.

	o.استمرار ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، رغم الخلافات مع بغداد

• يشــجع تعزيز العلاقــات الاقتصاديــة مــع المناطــق الســنية والتركمانيــة فــي العــراق، حيــث 	
يــرى فــي ذلــك وســيلة لتوســيع النفــوذ التركــي فــي المنطقــة.
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	4 مواجهة النفوذ الإيراني:.

• يعتبــر بهجلــي أن إيــران تمثــل تهديــداً لنفــوذ تركيــا فــي العــراق، وخاصــة مــن خــال دعمهــا 	
للقــوى الشــيعية.

• دعــم السياســات التركيــة التي تعــزز التعــاون مــع القــوى الســنية والتركمانيــة لمواجهــة 	
النفــوذ الإيرانــي فــي بغــداد والموصــل وكركــوك.

• يــرى أن تركيــا يجــب أن تكــون أكثــر تدخــاً فــي العــراق لمنــع الهيمنــة الإيرانيــة، وهــو مــا 	
ينعكــس فــي تحالفــه مــع أردوغــان، الــذي يتبنــى نهجــاً مماثــاً فــي السياســة الخارجيــة.

الخاتمة:

يُعــد دولــت بهجلــي أحــد أطــول القــادة السياســيين بقــاءً فــي المشــهد السياســي التركــي، 
السياســية  الأزمــات  مــن  العديــد  متجــاوزاً   ،١٩٩٧ عــام  منــذ  القوميــة  الحركــة  حــزب  قــاد  حيــث 
والتحــولات الكبــرى. مــن خــال تحالفــه مــع حــزب العدالــة والتنميــة، نجــح فــي ترســيخ مكانتــه 

التركيــة. كلاعــب رئيســي فــي السياســة 

كان دعمــه للنظــام الرئاســي وتحالفــه مــع الحكومــة تأثيــر كبيــر علــى توجهــات السياســة 
التركيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــن القومــي والسياســات الداخليــة والخارجيــة. رغــم الانتقــادات 
الموجهــة إليــه، يظــل بهجلــي شــخصية محوريــة ســتواصل لعــب دور مهــم فــي مســتقبل تركيــا 

السياســي.
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